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دت الرّهانــات الثّقافيّــة التــي تعكســها وســائل الإعــام والاتّصــال عبــر منصّاتهــا،  تعــدَّ
يّة  وتضاعفــت الحساســيّة لقضايــا الثّقافــة والدّيــن والجنــس، وحظيــت قضايــا المــرأة بأهمِّ
ــر بمكانة  متصاعــدة فــي وســائل الإعــام، بحيــث جعلــت نظرة العالَــم إلــى أيّ مجتمع تتأثَّ
المــرأة وحقوقهــا فيــه. وقــد تكــون السّــينما المنتــوج الثّقافيّ الأنســب لفهم أنمــوذج المرأة 
ــة وسياســيّة  ــة ومعرفيّ ــة وإيديولوجيّ م لاحتــواء هــذا الأنمــوذج علــى جوانــب ثقافيّ المقــدَّ
لت الثّــورة الإســاميّة فــي إيــران لحظــة قطــع ثقافــيّ مــع مــا  فــة. وقــد شــكَّ واجتماعيّــة مكثَّ

ســبقها، بحســب مفهــوم »تومــاس كــون« )Thomas Kuhn( للثّــورة. 
نــة مِــنَ الأفــام السّــينمائيّة  يتنــاول هــذا البحــث بالتّحليــل، مــن منظــور إعلامــيّ، عيِّ
الإيرانيّــة بعــد الثّــورة الإســاميّة مســتخرجًا منهــا القِيَــم الثّقافيّــة المرتبطــة بعلاقــة الرّجــل 

والمــرأة.

قافيّة في الدراما السّينمائيّة
ّ
القِيَم الث

علاقة المرأة والرّجل في السّينما الإيرانيّة
ورة الإسلاميّة أنموذجًا

ّ
بعد الث

بتول زين الدين

أستاذة في كليّة الإعلام، الجامعة اللّبنانيّة - لبنان. 	*
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ــر فــي  ة علــى أنَّ العالَــم يتَّجــه للدّخــول فــي متاهــة ثقافيّــة كبيــرة تؤثِّ ثمّــة مؤشّــرات عــدَّ
ــيّ المتســارِع،  قنِّ ر التِّ يــات علــى إنســان اليــوم. لقــد زاد التّطــوُّ نمــط الحيــاة، وتفــرض تحدِّ
ــن  ــل، مِ ــم العم ــى عالَ ــه عل ــيّ وتأثيرات ــذّكاء الاصطناع ــأدوات ال ــرًا ب ــل مؤخَّ ــذي تكلَّ ال
ــف  ــيّ والتّعــرّض المكثَّ ــف التّواصل ــا يُعــرَف بالعن ى م ــد أدَّ ــوم. وق اضطــراب إنســان الي
لوســائل الإعــام والاتّصــال إلــى ظهــور قِيَــم جديــدة لا تهدف ســوى إلــى الرّبــح والمنفعة، 
وذلــك فــي ظــلِّ صــراع يعيشــه الإنســان بيــن خصوصيّتــه الثّقافيّــة وأنمــوذج ثقافــيّ مُهَيْمِــن 

ع الثّقافــيّ. لا يأبــه بالخصوصيّــات الثّقافيّــة ولا بالتّنــوُّ
ويبــدو أنَّ وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ تعمــل على تغييــر موازين الأخــاق والتّلاعب 
لت ركائــز بنــاء الحضــارات في العصــرِ الذي  بمعاييــر الحــقّ والخيــر والجمــال، التــي شَــكَّ

ســبق وســائل التّواصــل الاجتماعيّ والــذّكاء الاصطناعيّ.
دت الرّهانــات الثّقافيّــة التــي تعكســها وســائل الإعــام والاتّصــال عبــر منصّاتهــا،  تعــدَّ
وتضاعفــت الحساســيّة لقضايــا الثّقافــة والدّيــن والجنــس، فدخلنــا فــي متاهة ثقافيّــة كبيرة 
ــرة(،  ــي الأوّل )الأس ــس المربِّ ــائل الاتّصــال تُنافِ ــتْ وس ــن أَضْحَ ــا حي ازدادت خطورته
ــكيل  ــان وتش ــة الإنس ــاءِ هُويَّ ــي بن ــن ف ي ــة والدِّ ــاء والمدرس ــرة والأصدق د دَوْر الأس ــدِّ وتُه
ــر الممكــن تجاهــل اســتخدام هــذه الوســائل،  ــح مــن غي ــا أصب ــه، ولا ســيّما بعدم ثقافت
ســواء فــي الاتّصــال أو فــي التّعليــم أو فــي الحصــول علــى المعلومــات والأخبــار، فأضحت 

ل الثّقافــة فــي المجتمــع. مــن أهــمِّ وســائل تشــكُّ
ر  يصــف عالِــم المســتقبليّات الأميركــيّ »ألفــن توفلــر« )Alvin Toffler( هــذا التّطوُّ
بأنّــه الموجــة الثّالثــة للحضــارة، فقــد اعتمــدت البشــريّة فــي الموجــة الأولــى علــى الزّراعة، 
ل إلــى  وفــي الموجــة الثّانيــة علــى الإنتــاج الصّناعــيّ، وفــي الموجــة الثّالثــة حصــل التّحــوُّ
اقتصــاد الخدمــات الــذي يقــوم علــى إنتــاج المعلومــات وتبادلهــا. ويقــول فــي هــذا الإطار 
منتقِــدًا حداثــة المجتمــع الغربــيّ: »كلّ الجــذور القديمــة الثّابتــة مثــل: الدّيــن، والُأمّــة، 
ــزّ الآن بقــوّة، تحــت التّأثيــر العاصــف لدفعــة  ــة، كلّهــا تهت والمجتمــع، والأســرة، والمهن

التّغييــر المتســارعة«1.
ر وســائل الإعــام وزيــادة حاجتهــا إلــى مضمــون يجــذب الجماهيــر  ى تطــوُّ كمــا أدَّ

ألفــن توفلــر، صدمــة المســتقبل المتغيّــرات فــي عالــمِ الغــد، ط2، مكتبــة الإســكندريّة، القاهــرة،  	-1
.10 1990م، ص 
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مــت شــركات الإنتــاج السّــينمائيّ  إلــى الرّبــط بيــن الثّقافــة والاقتصــاد والاســتهلاك؛ إذ قدَّ
ــت  ــة تح ــت الثّقاف ــن، جعل ــذب المُعلِنِي ــى ج ــدف إل ــة ته ــات ثقافيّ ــيّ منتج والتّلفزيون
ــة  ــى الاســتهلاك والرّفاهيّ ــي تقــوم عل ــم، الت ل القِيَ ــي باتــت تُشــكِّ ــات الت رحمــة الإعلان
يّــة.  والمتعــة وقضــاء الإجــازات والتّجميــل والتّركيــز علــى الجســد وإشــباع الرّغبــات المادِّ
ج لهــذه القِيَــم يَجــذب المعلنِيــن، ويهيّــئ البيئــة  ــيّ الــذي يُــروِّ هــذا الإنتــاج الثّقافــيّ والفنِّ
ف الفــرد نفســه بمــا يملكــه ويســتهلكه، وبمــا  ى إلــى أنْ يُعــرِّ المناســبة للاســتهلاك، مــا أدَّ
ت هــذه  ــة، كمــا أدَّ ــة والإحســاس بالهُويّ ــة الاجتماعيّ يحصــل عليــه مــن النّفــوذ والمكان

الثّقافــة فــي الوقــت نفســه إلــى تزايــد الفرديّــة1.
ويــرى »أرمــان ماتــار« )Armand Mattelart( أنَّ المعرفــة في الحقل الاجتماعيّ 
صــات، وأيّ اقتــراب مــن موضــوع نظريّــات  أصبحــت متداخلــة، بــل عابــرة للتّخصُّ
الاتّصــال يجــب أن ترفــده جملــة مِــنَ الكفــاءات فــي مجــال السّياســة، والسّوســيولوجيا، 
والأنثروبولوجيــا، والسّــيميائيّة، وعلــم النّفــس، واللّســانيّات، والفلســفة، والاقتصــاد، 
ص فــي الواقع  والسّــيبرنيطيقا. وكلّ نظريّــة تنبــع مــن أنمــوذج نظــريّ جامع )براديغــم( يُلخِّ

نًــا لمســألة الاتّصــال وصيروراتهــا خــال مرحلــة تاريخيّــة بعينهــا2. ــا معيَّ تصــوّرًا فكريًّ
ــدٌ أساســيّ  ــه بُع ــى أنّ ــى الإعــام عل ــن عل ــنَ الباحثي ــز عــدد مِ ــة أخــرى، رَكَّ ــن جه م
ــي  ــه ف ــر خطورت ــذي تظه ــامّ، وال ــنّ بشــكل ع ــه الف ــة ومع ــة الثّقافيّ ــاد الإمبرياليّ ــن أبع م
ــد للانصيــاع السّياســيّ  المبــدأ القائــل بــأنَّ القبــول بأخــذ قِيَــم ثقافيّــة لمجتمــعٍ آخــر يُمهِّ
والاقتصــاديّ لهــذا المجتمــع. وبــدوره يــرى »ماركــس« )Karl Marx( أنّ وســائل 
الإعــام الجماهريّــة هــي انعــكاس لقيــم الطّبقــة الحاكمــة ومبادئهــا، وتُســتخدم للتّعبيــر 

ــا3. ــق أهدافه ــا وتحقي عــن آرائه
ــه الاقتصــاديّ- هــو المُســيطِر علــى  وبعــد أن كان »البراديغــم« السّياســيّ -ومــن قبل
ــا هــو »البراديغــم«  العالــم، يــرى »آلان توريــن« )Alain Touraine( أنَّ المُســيطِر حاليًّ

ــم لثــورة  ــر الثّقافــيّ لوســائل الإعــام.. هــل يحتــاج العالَ ــح، التّأثي موقــع الجزيــرة، ســليمان صال 	-1
ــدة؟، 11-1-2023م: ــة جدي ــة وإعلاميّ اتّصاليّ

https://www.aljazeera.net

أرمــان وميشــال ماتــار، تاريــخ نظريّــات الاتّصــال، مركــز دراســات الوحــدة العربيّــة، ط1، ترجمــة  	-2
ــروت، 2005م، ص 14. ــة، بي ــة للترجم ــة العربيّ ــح، المنظّم ــن العياضــي والصــادق راب نصــر الدي

ــات  ــة للدّراس ــة الجامعيّ ــنّ )Les Théories de L’art(، ط1، المؤسّس ــات الف ــولان، نظريّ آن كوك 	-3
ــرّف. ــروت، 2013م، بتص ــع، بي ــر والتّوزي والنّش



137 ــة  ــدْ اجتماعيّ ــدًا أنَّ »جميــع المقــولات التــي تُنظّــم تصوّرنــا وعملنــا لــم تَعُ الثّقافــيّ مؤكِّ
ا يَفــرض علــى الفكــر  حصــرًا، بــل ثقافيّــة«. ويــرى توريــن أنَّ القضايــا الثّقافيّــة بلغــت حــدًّ
الاجتماعــيّ الانتظــام حولهــا، فلــم تَعُــدْ الحــرب الوجه الآخر للصّــراع الاجتماعيّ، مشــيرًا 
 Le( إلــى أنَّ المفهومَيــن اللّذيــن يُشــكّلان لــبّ البراديغمــا الجديــدة، همــا الــذّات الفاعلــة
sujet( والحقــوق الثّقافيّــة: »مــا نعيشــه اليــوم هــو انقــاب نمــوذج الحداثــة التّقليــديّ 
ة  الــذي يُمعِــن فــي اســتقطاب الاهتمــام بالرّجــل، فقــد تحوّلت الفئــات الخاضعة، مــن عامَّ

الشّــعب وعمّــال ومســتعمرين ونســاء، إلــى حــركات اجتماعيّــة كســرت قيــود التبعيّــة«. 
ــد توريــن بــأنَّ النّســاء هُــنَّ الفاعــات الرّئيســات فــي هــذا الانقــاب البراديغمــيّ،  ويؤكِّ
ــه »وحــده النّمــوذج الثّقافــيّ المتمثّــل فــي إعــادة الجمــع والتّأليــف بيــن عناصــر تــمَّ  وأنَّ
ــه »أصبحــت  فصلهــا كــي يســيطر بعضهــا علــى بعــض، قــادر علــى أن يبــثّ الحيــاة«، وأنَّ
ــيّات،  ــنَّ الفاعــات الأساس ــاء هُ ــث النّس ــع، حي ــذا المجتم ــي ه ــانيّة ف ــات الإنس الكائن

مزيجًــا مــن ذكــورة وأنوثــة«1. 
ــى أنَّ  ــش« )Frank Kelsch( عل ــك كيل ــزيّ »فران ــب الإنكلي ــز الكات ــدوره رَكَّ ب
ــاحة الآن هــي: الحوســبة والاتّصــالات والوســائط  ــى السّ ــة عل أعظــم ثــاث قــوى تقنيّ
م«  المعلوماتيّــة »الإعلاميّــة«، متســائلًا عــن النّتائــج الاجتماعيّة المترتّبة على هــذا »التّقدُّ
وارتفــاع نســبة العاطليــن عــن العمــل والثّمــن الاجتماعــيّ الــذي تدفعــه البشــريّة. وخَلُــصَ 
ــة تتحدّانــا علــى المســتوى الشّــخصيّ، وتثيــر قضايــا  إلــى أنَّ ثــورة الوســائط المعلوماتيّ
ــة2. وبهــذا الصّــدد يتســاءل الأميــن  ــا اليوميّ ــر مــن أســاليب حياتن ــة جديــدة وتُغيِّ أخلاقيّ
 :)Kōichirō Matsuura( »ــة اليونســكو »كويشــيرو ماتســورا م ــام الأســبق لمنظَّ الع
هــل يعنــي ذلــك أنّنــا نســير نحــو عالَــم يخلــو مــن أيّ قاعــدة ســلوكيّة؟ ويجيــب: القِيَــم 

موجــودة دائمًــا3.
ي  د الغــرب هــو التّحــدِّ ي الأكبــر الــذي يُهــدِّ ويــرى بعــض المنظّريــن أنَّ التّحــدِّ

آلان توريــن، براديغمــا جديــدة لفهــم عالــم اليــوم، ترجمــة جــورج ســليمان، لا ط.، المنظّمــة العربيّــة  	-1
للترجمــة، بيــروت، 2011م، ص 313 - 316.

فرانــك كيلــش، ثــورة الإنفوميديــا )الوســائط المعلوماتيــة وكيــف تغييــر عالمنــا وحياتــك؟(، ترجمة  	-2
حســام الديــن زكريــا، سلســلة عالــم المعرفــة، الكتــاب الرّقــم 253، الكويــت، 2000م.

موقــع اليــوم السّــابع، محمّــد عبــد الرّحمــن، مؤسّســة مجــاز تناقــش كتــاب »مــا بعــد الحداثــة  	-3
https://www.youm7.com/story :والأخــاق التّطبيقيّــة« بمقــرّ علمانيّــون، 30-8-2019م
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الثّقافــيّ؛ »وذلــك لأنَّ بعــض مفكّــري الغــرب يريــدون إقنــاع العالَــم بأســره بــأنَّ مــا يمكن 
ــد  ــرب، ولا يوجــد جدي ــي الغ ــل ف ــد قي ــيّ ق ــيّ والاجتماع ــر السّياس ــي الفك ــال ف أن يُق
ــة  ــأنَّ الصّراعــات الحضاريّ يمكــن أن يُقــال فــي هــذا الميــدان«1، فيمــا يــرى آخــرون ب
ــة، وهــذا مــا يتقاطــع مــع مــا يعــدّه  ــة تســتند بالدّرجــة الأولــى إلــى حــروب ثقافيّ والدّينيّ
البعــض أحــد أهــمّ العوامــل لقيــام الثّــورة الإســاميّة فــي إيــران، علمًــا أنَّ جــذور الثّقافــة 
ة »الاســتكبار العالمــيّ فــي مواجهتــه  فــي إيــران دينيّــة. مــن هنــا، يســهل فهــم أســباب حِــدَّ
متــه  ــا للاســتكبار؛ إذ يُشــكّل الطّــرح الجديــد الــذي قدَّ ــل تهديــدًا ثقافيًّ للثّــورة«، فهــي تُمثِّ
ــوم  ــان والكــون والعل ــى الإنس ــة إل ــرة الحضــارة الغربيّ ــا لنظ ــا مواجهً ــورة« أنموذجً »الثّ

الإنســانيّة المعاصــرة2.
ــد المســؤولون عــن الثّقافــة والفكــر فــي الجمهوريّــة الإســاميّة »أنَّ الغــزو الثّقافــيّ  يؤكِّ
ــى  ــدًا عل ــداع، ولا أنْ يكــون قي ــة لضــرب التّفاعــل والإب ــى حرب ل إل ــي أن يتحــوَّ لا ينبغ
ــاج  ــن الإنت ــل ع ــر الكس ــة لتبري ــى ذريع ل إل ــوَّ ــم، ولا أن يتح ــع العالَ ــيّ م ــادل الثّقاف التّب
الثّقافــيّ، والاكتفــاء بمــا هــو موجــود والانكفــاء فــي دائــرة العزلــة والتّقوقــع«3، »وأنْ لا 
د ذريعــة لتســويغ التّقاعس عــن توفير شــروط الخصوبــة الثّقافيّــة والاجتماعيّة  يكــون مجــرَّ

فــي مجتمــع المســلمين عامّــة، ومجتمــع الدّولــة الإســامية خاصّــة«4. 
ــة علــى التــزام الحــذر علــى أســاس التّمييــز بيــن الغــزو  لذلــك، »دأبــت الأطــراف المعنِيَّ
والتّبــادل، بحيــث لا يُصــار إلــى الرّفــض المطلــق وتســويغ حــالات الكســل والتّقاعــس 
باســم الخــوف مــن الغــزو الثّقافــيّ، وأن لا يُــورّط المجتمــع فــي متاهــات باســم الانفتــاح 

يــن«5. والتّبــادل الثّقافيَّ

محمّــد شــفيعي فــرّ، الأســس الفكريّــة للثّــورة الإســاميّة الإيرانيّــة، ترجمــة محمّــد حســن زراقــط،  	-1
لا ط.، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســاميّ، بيــروت، 2007م، ص 325.

المرجع نفسه، ص 12 - 13.  	-2

جــواد علــيّ كسّــار، أزمنــة الثّقافــة الإيرانيّــة معايشــة مِــنَ الدّاخــل، لا ط.، مركــز الحضــارة لتنميــة  	-3
ــروت، 2011م، ج1، ص 280. ــاميّ، بي ــر الإس الفك

المرجع نفسه، ص 296. 	-4

المرجع نفسه، ص 290.  	-5
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فهــا  ــد للثّقافــة، فالبعــض يُعرِّ يبــدو أنَّ ثمّــة شــبه إجمــاع علــى عــدم وجــود تعريــف موحَّ

ــاج المعانــي المشــتركة«1، وآخــر يراهــا  ــه إنت ــمّ في بأنَّهــا »المجــال الاجتماعــيّ الــذي يت

»أســلوب الحيــاة الــذي ينتهجــه أعضــاء مجتمــع مــا أو جماعــات مــا فــي داخــل المجتمع. 

وهــي تشــمل علــى هــذا الأســاس؛ أســلوب ارتــداء الملابــس، وتقاليــد الــزّواج، وأنمــاط 

الحيــاة العائليّــة، وأشــكال العمــل، والاحتفــالات الدّينيّــة، بالإضافــة إلــى وســائل التّرفيــه 

والتّرويــح عــن النّفــس«2.

وإذا كانــت الثّقافــة هُويّــة الشّــعب والقِيَــم الثّقافيّــة »روح الشّــعب ومعنــاه الحقيقيّ«3، 

ــة علــى كلِّ تنميــة شــاملة  بالنّســبة إلــى البعــض، فــإنَّ البعــض الآخــر اســتخدمها »للدّلال

للفــرد«4 أو »الوصــول بالأذهــان إلــى مســتوى الحصافــة والسّــداد«5.

ــرد أو  ــا ف ــع به ــي يتمتَّ ــادئ الت ــدات والمب ــة تشــمل المعتق ــم الثّقافيّ ــت القِيَ وإذا كان

ــود  ــد يس ــيّ واح ــدأ تكامل ــود مب ــدرة وج ــم ن ــة القِيَ ــار نظرّي ــرى أنص ــن، وي ــع معيَّ مجتم

الثّقافــة، فقــد جــرى التّشــكيك بالقِيَــم فــي عصــرِ مــا بعــد الحداثــة وأسّــس للفوضــى، ولــم 

يعــد ثمّــة معاييــر أخلاقيّــة ثابتــة، بعدمــا ســادت النّســبيّة ودخلنــا فــي متاهــة ثقافيّــة عميقة، 

أَفْضَــت إلــى النّقيــض فــي حــالات كثيــرة. فمــا يــراه طــرف فضيلــة يــراه الآخــر رذيلــة، 

وجــرى التّلاعــب بالمفاهيــم والمصطلحــات. 

إلــى  المثــال  ســبيل  علــى   )Jürgen Habermas( »هابرمــاس«  أشــار  وقــد 

ــام  ــي اقتح ــيّ، وف ــكادر الوراث ــي ال ــيّ ف ــل العلم ــاوئ التّدخّ ــع مس ــي من ــاق ف دور الأخ

خصوصيّــات الفــرد خدمــة للسّياســة وعالــم الرّبــح، وعــرض حلــولًا لإبعــاد الانســان عــن 

جــون ســكوت، علــم الاجتمــاع المفاهيــم الأساســيّة، ترجمــة محمّــد عثمــان، لا ط.، الشّــبكة العربيّة  	-1
للأبحــاث والنّشــر، بيــروت، 2009م.

أنتونــي غدنــز وكاريــن بيردســال، علــم الاجتمــاع مــع مدخــات عربيّــة، ترجمة فايــز الصّيــاغ، لا ط.،  	-2
مركــز دراســات الوحــدة العربيّــة، بيــروت، 2006م، ص79.

مركــز المعــارف للتّأليــف والتّحقيــق، المــرأة والأســرة فــي فكــر الإمــام الخامنئــيّ )دام ظلّــه(، ط1، دار  	-3
المعــارف الإســاميّة الثّقافيّــة، بيــروت، 2017م، ص 33.

المرجع نفسه، ص 125. 	-4

أرمان وميشال ماتلار، تاريخ نظريّات الاتّصال، ص 124. 	-5
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التّشــيّؤ1 ومنــع العقــل الأداتــيّ. خصوصًــا، وأنَّ النّظريّــات الكانطيّة والمنفعيّــة العقليّة رأت 
ــة وليــس  ــه علينــا الاعتمــاد علــى العقــل والإقــدام علــى الفعــل وفاقًــا لــإرادة العقليّ »أنَّ
ــس  ــل ولي ــذي يُســبّب الفع ــع ال ــا هــو الدّاف ــمّ أخلاقيًّ ــيء المه ــا لمشــاعرنا. وأنَّ الشّ وفاقً

ــام بــه«2. ــج عــن القي النّتائــج التــي قــد تَنْتُ

علاقة الرّجل والمرأة في الدّراما السّينمائيّة الإيرانيّة 
يّــة متصاعــدة فــي وســائل الإعــام، جعلــت نظــرة العالــم  تحظــى قضايــا المــرأة بأهمِّ
إلــى أيِّ مجتمــع تتأثّــر بمكانــة المــرأة وحقوقهــا فيــه. وقــد تكون السّــينما المنتــوج الثّقافيّ 
م؛ لاحتوائهــا أبعــادًا ثقافيّــة وإيديولوجيّــة ومعرفيّــة  الأنســب لفهــم أنمــوذج المــرأة المقــدَّ

فــة.  وسياســيّة واجتماعيّــة مُكثَّ
ــوم  ــب مفه ــيّ -بحس ــع ثقاف ــة قط ــران لحظ ــي إي ــاميّة ف ــورة الإس لت الثّ ــكَّ ــد شَ لق
ــورة، انعكســت  ــورة- مــع مرحلــة مــا قبــل الثّ »تومــاس كــون« )Thomas Kuhn( للثّ
ا. هــذا القطــع أَفْضَــى إلــى رؤيــة جديــدة، تبلــورت فــي نظريّــات  بشــكلٍ نوعــيّ ســينمائيًّ
ــرى  ــة الإســاميّة؛ إذ ي ــد تأســيس الجمهوريّ ــا بع ــرٌ منه ــبٌ واف ــرأة نصي ــن كان للم وقواني
كثيــرون أنَّ أحــد الجوانــب الثّقافيّــة فــي معارضــة الإمــام الخمينــيّ للشّــاه كانــت فــي موقفه 

مِــنَ المــرأة، ومــا تُمثّلــه علــى الصّعيــد الثّقافــيّ.
أثّــرت هــذه الرّؤيــة الجديــدة فــي علاقــة الرّجــل بالمــرأة فــي السّــينما بشــكل جــذريّ، 
فانعكســت الثّــورة الإســاميّة إلــى ثــورة فنّيّــة تبلــورت بيــن الهَــدْم والبنــاء، وكانت السّــينما 
أحــد أشــكالها، أكان فــي الشّــكل والــزّيّ الــذي ترتديــه المــرأة، أم فــي النّظــرة إليهــا، أم 
يــه وفــي كيفيّــة أداء هــذا الــدّور  وْر الــذي تُؤدِّ فــي القضايــا المطروحــة حولهــا، أم فــي الــدَّ

مــع الرّجــل. 

ل العلاقــات بيــن البشــر إلــى مــا يشــبه العلاقــات بيــن الأشــياء )علاقــات  ؤ ويعنــي تَحــوُّ التَشــيُّ 	-1
ل الإنســان إلــى  آليّــة غيــر شــخصيّة( ومعاملــة النّــاس علــى أنّهــم موضــع للتّبــادل. هــو أن يَتحــوَّ
ــم الأشــياء. والإنســان  ــز أحلامــه حــول الأشــياء فــا يتجــاوز السّــطح المــادّيّ وعال شــيء تتمرك
ئ إنســان ذو بُعــد واحــد قــادر علــى التعامــل مــع الأشــياء بكفــاءة غيــر عاديــة مــن خــال  المُتشــيِّ

نمــاذج اختزاليــة بســيطة، ولكنــه يفشــل فــي التّعامــل مــع البشــر بســبب تركيبيتهــم.
ــع: مصطلحــات  ــاب الراب ــة، الب ــة والصهيونيّ ــود واليهوديّ ــد الوهــاب المســيري، موســوعة اليه عب 	

الواحديّــة والاســتيعاب فيهــا، لا ط.، لا ناشــر، لا مــكان، 1999م، ج2، ص 58. 

المصدر نفسه، ص 85 - 86. 	-2



141 ــا، لذلــك إنَّ  ــا فتكــون محمّلــة ثقافيًّ ولأنَّ للصّــورة فــي الفيلــم السّــينمائيّ بُعــدًا دلاليًّ
ــوَر يُحيلنــا إلــى مــا قالــه »أمبرتــو إيكــو« فــي أنَّ المصطلحــات المســتخدَمة  تكــرار الصُّ
ــب علــى  والمُتَوافَــق عليهــا فــي المجتمــع هــي الشّــرط المســبق للدّلالــة. والمعنــى إنَّمــا يتركَّ
ــراءة  د »ق ــن مجــرَّ ــس م ــات، ولي ــاره للعلام ــرِّج، واختب ــف المســتمرّ للمتف قاعــدة التّكيُّ
وْر الفاعــل والنَّشِــط للمتفــرِّج  المعنــى« فــي النّــصّ. ويطــرح هــذا مــن جديــد مســألة الــدَّ

فــي تفكيــك المعانــي وفــي دلالات مــا يُعــرض1.
قــة بالرّجــل والمــرأة، مــن  ولا بُــدَّ قبــل تحليــل هــذه الــدّلالات لاســتخراج القِيَــم المتعلِّ

الإشــارة إلــى الضّوابــط والرّقابــة علــى السّــينما فــي إيــران.

الرّقابة على السّينما في إيران
لا يمكــن الحديــث عــن السّــينما الإيرانيّــة بمعــزَل عــن الرّقابــة التــي لــم تفارقهــا منــذ 
ــة الإســاميّة وإنْ بأســلوب  ــمّ بعــد تأســيس الجمهوريّ ــاه، ث ــى فــي عهــد الشّ أيّامهــا الأول
ــه لومًــا  مختلــف، فــا نجــد فيلمًــا واحــدًا ينتقــد الأوضــاع السّــائدة أيّــام الشّــاه، أو يُوجِّ
ــت  ه ــف وَجَّ ــات وصُحُ ــى مصــادرة مطبوع ــاه إل ــا لجــأ الشّ ــرًا م ــة، وكثي ــة الحاكم للطّبق

انتقــادات لسياســته. 
ــة مــن مجمــوع  ففــي مــارس/آذار 1963م، أوقــف الشّــاه صــدور 76 صحيفــة ومجلَّ
ــة أيضًــا فــي  ــة »كانــت صادق ــى الحكومــة2، فالرّقاب ــي إل ــا تَشِ ه ــة أنَّ 141 مطبوعــة بحجَّ
هــات يســاريّة أو  موضــوع نشــر الصّحــف والمطبوعــات، فالنّشــريات إمّــا كانــت ذات توجُّ
مرتبطــة بــوزارة الثّقافــة والفــنّ أو مكتــب فــرح بهلــويّ، أو كانت تتعــرَّض للمقــصّ الرّقابيّ 
أو الذّاتــيّ. وفــي موضــوع السّــينما، كانــت الظّــروف نفســها ســائدة لكن بشــكل آخــر، فقد 
كانــت تُنتــج مجموعــة مــن الأفــام المبتذَلَــة أو الأفــام وتُرسَــل إلــى المهرجانــات الغربيّة، 

تهم.  ل ملفًــا يَعــرض تخلُّــف النّــاس ووحشــيَّ وكلّ مــن هــذه الأفــام كان يُشــكَّ
وفــي هــذا المجــال، ومنــذ السّــنين الأولــى لعقــد السّــتينيّات مــن القــرن الماضي، نشــط 
المخرجــون )البريطانيّــون والإيطاليّــون والفرنســيّون بشــكلٍ عــامّ( والمنتجــون الأجانــب 
بالتّعــاون مــع مرتزقــة وزارة الثّقافــة والفــنّ، فــي إنتــاج الأفــام الفارســيّة المبتذَلَــة، بحيــث 

ــة  ــد المؤسّس ــيّا، ط1، مج ــد ش ــة محم ــام. ترجم ــيمياء الإع ــى س ــل إل ــل، مدخ ــان بيغن جوناث 	-1
الجامعيّــة للدّراســات والنّشــر والتّوزيــع، بيــروت، 2011م، ص 245.

أحمد منيسي، الثورة وحركة الآداب والفنون، مجلّة السياسة الدوليّة، 1905م، ص 95. 	-2
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شــهدت الكثيــر مــن الأفــام مســاهمة مباشَــرة مــن قِبَــل الأجانــب طيلــة الـــ60 عامًــا مــن 
ــز إنتــاج الأفــام  تاريــخ السّــينما الفارســيّة المبتذَلَــة، قبــل الثّــورة. وفــي هــذا السّــياق، رَكَّ
تــه علــى هجــاء المذهــب وأصحابــه وإيــران والإيرانيّين. وقــد تناولت  الثّقافيّــة التّنويريّــة همَّ
بعــض هــذه الأفــام والمسلســات فــي ذلك العهــد العلاقــة بيــن القاجاريّيــن والبريطانيّين 

ــة الشّــعب«1. مصحوبــة بالتّمهيــد للأمريــكان، وكذلــك الاســتهزاء المباشَــر بعامَّ
ففــي حيــن يُؤخَــذ علــى الرّقابــة حدّهــا مــن الإبــداع فــي السّــينما، يــرى البعــض أنَّهــا 
ــا أمــام تطوّرهــا، بــل إنَّهــا هــي التــي »صنعــت السّــينما الإيرانيّــة«،  لــم تقــف عائقًــا حقيقيًّ
كمــا يقــول المخــرج الإيرانــيّ البريطانــيّ »رفيــع بيــت«. فالرّقابــة كانــت، باســتمرار، حافزًا 
ــبُل لتجاوزهــا والالتفــاف عليهــا، حتّــى بــاتَ التّحايــل  لشــحن الذّهــن لابتــكار أفضــل السُّ
ــزة لهــذه السّــينما. وفــي حيــن لا يمكن  علــى شــروط الرّقابــة المفروضــة علامــة فارقــة ومميَّ
قــول أمــر مــا أو إظهــاره، يلجــأ السّــينمائيّون إلــى الرّمزيّــة والإيحــاء، وإلــى التّعبيــر بوســائل 

أكثــر رهافــة وشــاعريّة. 
ــرون  ــه كثي ــرى في ــذي ي ــال، ال ــى ســبيل المث ــون أنّ الحجــاب، عل ــاد إيرانيّ ــرى نقّ وي
يّــة حركــة المــرأة فــي السّــينما الإيرانيّــة، كان »أساسًــا للإبــداع والخلــق عند  عقبــة أمــام حرِّ
ل منــع اللّمــس بيــن الجنسَــين حافــزًا للاعتمــاد علــى  تقديــم علاقــات الحــبّ«، كمــا شَــكَّ
وســائل أُخــرى لإبــداء المشــاعر كافّــة. والممنــوع لا يقتصــر، بالطّبــع، علــى كلِّ مــا يتعلَّــق 
ــى أمــور أُخــرى يصعــب حصرهــا فــي المجــالات السّياســيّة  ــل ينســحب عل باللّمــس، ب
دة علــى حركــة السّــينما الإيرانيّــة في  والدينيّــة والاجتماعيّــة. إنَّ عــدم وجــود ضوابــط مُحــدَّ
بدايــات نشــوء الجمهوريــة الإســاميّة ســاهم فــي منــع عــرض الكثيــر مــن الأفــام، وذلــك 
ة؛ منهــا سياســيّ مثــل حضــور الممثّليــن أو المخرجيــن الذيــن كانــوا يعملــون  لأســباب عــدَّ
منــذ مــا قبــل الثّــورة، ومنهــا دينــيّ متعلّــق بعــدم بلــورة الضّوابــط الدينيّــة، أو عــدم مراعــاة 
الممثّــات للحجــاب الإســاميّ. وفــي ســنة 1983م، أقــرَّ مجلــس الــوزراء قانــون لجنــة 

تقييــم الأفــام2. 
ــا أخلاقيّــة أو دينيّــة، أو اجتماعيّــة،  وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ هــذه الضّوابــط كانــت إمَّ

ــق بالجــودة.  وقيميّــة، وأمنيّــة، وجغرافيّــة، ومنهــا متعلِّ

مرتضــى كــودزري ديبــاج، فــنّ الرّســم بعــد الثّــورة الإســاميّة الإيرانيّــة، لا ط.، دار الهــدى الثّقافيّــة  	-1
ــي، إيــران، 2011م، ص 37 - 39. ــة للنّشــر الدّول والفنيّ

ــة  ــز الحضــارة لتنمي ــات، لا ط.، مرك ــخ وتحدّي ــة: تاري ــينما الإيرانيّ ــي، السّ ــة شــعبان برجكان فاطم 	-2
ــروت، 2009م. ــاميّ، بي ــر الإس الفك



143 ومن أهمّ ما تناولته بنود الضّوابط من محظورات: 
ة وســائر الأديان  ســات الإســاميَّ المــادّة الرّابعــة: انتهــاك احتــرام المقدّســين والمقدَّ 	-

ة.  المعتــرَف بهــا فــي دســتور الجمهوريّــة الإســاميَّ
المــادّة الخامســة: نفــي مســاواة النّــاس مــن أيِّ لــون وعــرق ولغــة وقــوم، وإنــكار  	-
معيــار التّفــوق الــذي هــو التّقــوى، والتّحريــض علــى الخلافــات العرقيّــة والقوميّــة 

أو الاســتهزاء بهــا. 
المادّة السّادسة: تجاهل القِيَم الإنسانيّة العالية والإساءة إليها.  	-

المادّة السّابعة: إشاعة أعمال الرّذيلة والفساد والفحشاء.  	-
خــل غيــر  المــادّة الثّامنــة: تعليــم الإدمــان المضــرّ والخطيــر وتشــجيعه، وطُــرُق الدَّ 	-

ــره.  المشــروع مثــل التّهريــب وغي
المــادّة العاشــرة: ذكــر أيّ موضــوع يعــارض مصالــح البلــد، ويمكــن اســتغلاله مــن  	-

قِبَــل العــدوّ. 
ــد إبهامًــا عنــد  رة التــي تُولِّ المــادّة الثّانيــة عشــرة: ذكــر الحقائــق الجغرافيّــة المــزوَّ 	-

ــاهِد.  المُش
المــادّة الرّابعــة عشــرة: عــرض الأفــام التــي تحتــوي علــى القِيَــم التّقنيّــة والفنّيّــة  	-

ــي ذَوْقِ المُشــاهدين.  ــذال ف ــى ابت ــؤدّي إل ــي ت المنخفضــة أو الت
ومنــذ ســنة 1983م، قامــت مؤسّســة فارابــي بوضــع سياســات جعلــت تقييــم الأفــام 
أَوْضَــح مــن ذي قبــل، لكــن هــذه السّياســات لــم تمنــع فــي الوقــت نفســه فَــرْض الحــدود 
علــى الأفــام، بــل زادتــه؛ ففــي ســنة 1985م، رُفِــضَ 492 ســيناريو مــن أصــل 540، 
وفــي ســنة 1986م رُفِــضَ 483 ســيناريو أصــل 476، وفــي ســنة 1987م رُفِــضَ 290 
ســيناريو مــن أصــل 3161. كذلــك، انخفــض عــدد الأفــام المعروضــة؛ إذ عُــرِضَ أقــلّ 

مــن عشــرة أفــام ســنة 1981م، واضطُــرَّت دُور السّــينما لعــرض أفــام متكــرّرة2.
وعقــب حــدوث الثّــورة وُضِعَــت مجموعــة مِــنَ القيــود علــى أداءِ السّــينما والمســرح 
ــن مِــنَ الموســيقى التــي تُثيــر  والإذاعــة والتّلفزيــون والفــنّ التّشــكيليّ؛ منهــا حظــر نــوع معيَّ
ــة التــي تتغــزَّل بمفاتــن المــرأة،  ي إلــى تغييــب الأفــراد، والأغانــي العاطفيّ الغرائــز وتــؤدِّ
وحظــر المَشــاهِد العاطفيّــة السّــاخنة مثــل القبــات والاحتضان وتشــابك الأيــدي وغيرها، 

فاطمة شعبان برجكاني، السّينما الإيرانيّة: تاريخ وتحدّيات، ص 62 - 256. 	-1

المرجع نفسه.  	-2
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يّــة كافّــة.  وضــرورة ارتــداء الحجــاب فــي العــروض الفنِّ
ــن، ولكــن بعــض  ــن أو الممثّلي ــورة المخرجي ــرّح الثّ ــم تس ــط، ل ــذه الضّواب ــا له وفاقً
ــن  ــوا م ــة مُنِعُ ــيّة فاضح ــأدوار جنس ــاهدين ب ــن المش ــي ذه ــوا ف ــن ارتبط ــن الذي الممثّلي
التّمثيــل وسُــمِحَ لهــم بالإخــراج، واشــترطت الثّــورة الالتــزام بالقِيَــم الدّينيّــة، وقــد انْــزَوَى 
ــل  ــا، مث ــل به ــى العم ــاد إل ــم ع ــط، ولكــنَّ بعضه ــذه الضّواب ــع ه ــل م ــضَ التّعام ــن رَفَ مَ
ــل وأخــرج أكثــر مــن 100 فيلــم ترفيهــيّ وجنســيّ،  المخــرج »أرمســين قــادرى« الــذي مثَّ
ــة، فهــي  ــة الجديــدة هــي مــرآة الحيــاة الواقعيّ وقــال عقــب عودتــه: »إنَّ السّــينما الإيرانيّ
تعمــل علــى تلطيــف الأجــواء ونبــذ العنــف والرّذيلــة. قبــل الثّــورة كانــت الأبــواب مُغلَقَــة 
د لكــنَّ الثّــورة فَتَحَــتْ لنــا الأبــواب وأصبحنــا ننظــر  ــا نعمــل فــي إطــار مُحــدَّ علينــا، وكُنّ
إلــى السّــينما بمنظــار جديــد. وعقــب عودتــي إلــى السّــينما أنتجــتُ فيلمَيــن؛ الأوّل »أريــد 
ــر  ــة. والآخــر »غي ــينما الإيرانيّ ــخ السّ ــي تاري ــا ف ــر مبيعً ــم الأكث ــو الفيل ــش« وه أنْ أعي

مســموح« وهــو نــوع مــن الميلودرامــا«1.
وفــي هــذا السّــياق قــال أحــد المســؤولين السّــينمائيّين »مهــدي كلهــر«: »... خمســة 
وتســعون فيلمًــا مــن الأفــام التــي ينتجهــا الغــرب بشــكل خــاصّ، وكذلــك الشّــرق، غيــر 

مقبولــة مــن وجهــة نظرنــا مــن النّاحيــة الأخلاقيّــة أو الإيديولوجيّــة«. 
يّــة، وهذا يَظهر  ويحــاول السّــينمائيّون أن يجــدوا طُرُقًــا لمواجهــة هــذه الظّاهــرة بنظرة فنِّ
فــي أفلامهــم، واللّافــت أنَّ الرّقابــة ســاهمت أحيانًــا فــي تحســين الفيلــم؛ لأنَّ السّــينمائيّ 
ــي. لكن  نــه أمــام الرّقابــة وتُوصِــل رســالته إلــى المتلقِّ يُضطــرّ للتّفكيــر بطريقــة مناســبة تُحصِّ
ت إلــى تعقيــد أكثــر فــي الفيلــم، مــا جعــل  فــي المقابــل، نــرى أحيانًــا أنَّ هــذه المحاولــة أدَّ

المُشــاهِد العــاديّ لا يســتمتع بمشــاهدته ولا يفهــم مــا يجــري كمــا يجــب2.
م فــي وســائل الإعــام، ومــن بينهــا السّــينما، بصــورة  كانــت المــرأة قبــل الثّــورة تُقــدَّ
ــة، فقــد  ــورة الإســاميّة فــي إيــران قيميّ ــم الإســاميّة. ولمّــا كانــت الثّ لا تســمح بهــا القِيَ
ــر  ــة تصوي ــا. ويُلاحــظ كيفيّ ــى دور المــرأة فيه ــدًا عل ــينما وتحدي ــى السّ تركــت أثرهــا عل
ــرأة  ــت الم ــف كان ــة، وكي ــام الأميركيّ ــي الأف ــرأة المســلمة أو المجتمــع الإســاميّ ف الم
ــر الوضــع وأصبحــت  ــورة، وكيــف تغيَّ ــل الثّ ــة قب فقــط عامــل إثــارة فــي الأفــام الإيرانيّ
ــة للمــرأة. ولــم  تحظــى بانتبــاه صُنّــاع الأفــام فــي كلِّ مــكان، مــن خــال طــرح قضايــا مهمَّ

أحمد منيسي، الثورة وحركة الآداب والفنون، ص 95.  	-1

فاطمة شعبان برجكاني، السّينما الإيرانيّة تاريخ وتحدّيات، ص 117 - 118.  	-2



145 نجــد، توضيحًــا، أنموذجًــا عــن العنــف والجنــس فــي الأفــام قبــل الثّــورة أكثــر مــن فيلــم 
»كلــك نــزن خوشــگله« الــذي يظهــر النّظــرة إلــى المــرأة آنــذاك. 

ــق:  ــول المعلِّ ــيّارة، يق ــيّدة لركــوب الس ــه رجــل س ــم يُزاحــم في ــن فيل ــهد م ــي مش وف
ئ  »يُظهــر التّاريــخ أنَّ الرّجــال لا يزالــون مُطِيعِيــن للحســناوات، مــن هنــا بَــدَا الحــظّ السّــيِّ
لهــذا الرّجــل. اركبــي هــذه السّــيارة )يقــول الرّجــل(، أتأخذنــي إلــى دولاب الهــواء أيضًــا؟ 
ــب  ــوق العجي ــذا المخل ــرأة، ه ــق: الم ــع المعلِّ ــارع(، فيتاب ــي الشّ ــير ف ــي تس ــه وه )تُجيب
ــذَتْ هــذا الرّجــل العطشــان  ــاء، أخَ ــل للحــلّ، هــذا الب ــر قاب ــز غي والغامــض، هــذا اللّغ
إلــى قلــبِ السّــاقيَة وفَــوْرَ أنْ وَصَلَــتْ إلــى مقصودهــا ذهبــتْ إلــى الشــرطة ورفعــتْ شــكوى 

ضِــدّهَ، لا تراوغــي أيّتهــا الجميلــة! اللــه لا يعجبــه هــذا!«. 
ــي  ــؤذٍ، شــاهدنا ف ــر وم ــوق ماكِ ــار المــرأة كمخل ــف اللّفظــيّ وإظه ــب التّعني ــى جان إل
الفيلــم الوثائقــيّ الــذي عرضتــه المياديــن »وثائقــي المياديــن )2020/2/11م( أنــا 
إيرانيّــة«1 فــي السّــينما والمســرح )الدّقيقــة 7:48( فــي احتفــالات شــاه إيــران )كوروش( 
كيفيّــة اســتخدام قــوّة الرّجــل فــي تعنيــف المــرأة، فهــو يراقصهــا ثُــمَّ يَغــرُس فــي صدرهــا 

خنجــرًا يقتلهــا بــه وهــي فــي لبــاس البحــر2.

ــاة  ــي قن ــن منتج ــة م ــاج مجموع ــة، إنت ــا إيرانيّ ــن أن ــي الميادي ــع ALMAYADEEN، وثائق موق 	-1
11-2-2020م: المياديــن، 

https://www.youtube.com/watch?v=vmawVh4TlI8. 	

وكيفيّــة تعنيــف رجــال الشّــرطة للنّســاء المحجّبــات فــي الشّــارع، وكيــف بقيــنَ حبيســات للمنــزل  	-2
ــا بهدايــا الغــرب كان أوّل مــا جلبــه  ــا أراد الطّاغيــة رضــا خــان المجــيء لن كمــا قــال القائــد: »لمّ
خلــع الحجــاب وفرضــه )المنــع( بقــوّة حرابــه وعنجهيّتــه، وفــرض أن يكــون اللّبــاس قصيــرًا وأن 
يكــون ارتــداء القبّعــة وفــق طريقــة معيّنــة... وكلّ مــن يتجــرّأ ويرتــدي غيــر القبعــة البهلويّــة، التي 
اشــتُهرت وقتــذاك أو يرتــدي الملابــس الطّويلــة )مــن النّســاء( فإنّــه يواجــه الضّــرب والطّــرد، ولــم 
يكــن مســموحًا للنّســاء بارتــداء الحجــاب، ليــس فقــط العبــاءة التــي مُنعــت يومــذاك، بــل حتّــى 

لــو غطّــت النّســوة رؤوســهنَّ بالخمــار وأخفيــنَ مقدّمــة شــعورهنَّ فإنّهــن يتعرَّضــنَ للضّــرب«. 
موقــع الولايــة الإخباريّــة، خلــع الحجــاب ثقافــة غربيّــة، مــن خطــاب للإمــام الخامنئــيّ بمناســبة  	

ــخ 1422/8/2هـــ.ق، 20-8-2019م: ــت، بتاري ــة رش ــي مدين ــان، ف ــة جي ــارة محافظ زي
https://wilayah.info/ar/?p=85215#_ftn3. 	
عرضــت فــي الفيلــم نمــاذج لنســاء ســيّدات أعمــال، عالمــات رياضيّــات، فنّانــات مــن عالــم الفــنّ  	
ــق  ــورة، مثــل: ترميــم عشــرات الآلاف مــن الوثائ والموســيقى، وذكــرت بعــض أدوارهــنّ بعــد الثّ
الورقيّــة التــي أتلفتهــا السّــفارة الأميركيّــة للحصــول علــى معلومــات، وكلام للخمينــيّ عــن حقيقــة 

ــة المــرأة، كمــا عرضــت فيــه مقابلــة كانــت قــد أُجريــت مــع الشّــاه وزوجتــه أظهــرت   حرّيّ
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 TIME-Iran Ready( وقــد نشــرت صحيفــة التّايمــز عــام 2015م، مقــالًا بعنــوان
For Change( تستشــرف فيــه وضــع إيــران بعــد عشــرة أعــوام -أي عــام 2025م- وقد 
ــون  ــه الإيرانيّ ــق علي ــا )يُطل ــة ترتــدي حجابً ــى الغــاف لامــرأة إيرانيّ وضعــت صــورة عل

ئ«؛ أي الــذي لا يُراعــي الضّوابــط الشّــرعيّة للحجــاب(.  »الحجــاب السّــيِّ
 تذكــر »التّايمــز« فــي مقالهــا بــأنَّ الحجــاب هــو شــيء أساســيّ عنــد النّظــام الحاكِــم 
ــه إذا نُظــر إلــى الحجــاب علــى أنّــه المعيــار الــذي يشــير إلــى  ــدت أنَّ يشــدّ عصبتــه بــه. وأكَّ
مــة  مــدى قــوّة السّــلطة فــي الحكــم، فيمكــن أنْ يُقــال إنَّ قوّتهــا تتلاشــى شــيئًا فشــيئًا، مقدِّ
ــاء  أمثلــة عــن »أجــواء الحجــاب المُســدَل عــن الــرّأس مســاءً فــي مدينــة طهــران فــي أثن
اســتماع الموســيقى«. ويمكــن اختصــار مقاربــة »التّايمــز« بهــذه المعادلــة: »ضفائــر أقــلّ 
ــلًا  ــة، كلَّمــا رأيــتَ قلي ــه »كقاعــدة عامَّ ــر حضــورًا«، وهــي تــرى أنَّ ظهــورًا، ســيطرة أكث
ــعر يخــرج مــن تحــت الحجــاب فــي شــوارع طهــران، كانــت ســيطرة العناصــر  مــن الشّ
ــه »يمكــن إعــان مــوت الثّــورة الإســاميّة إذا  ــا( أقــوى«، لافتــةً إلــى أنَّ دة )دينيًّ المتشــدِّ
قمــتَ باســتعراض المظاهــر وحدهــا اليــوم فــي إيــران، فالحجــاب لــم يعــد حــول الــرّأس 
بــل حــول العنــق، كالوشــاح«. والحجــاب هــو »إحــدى القضيّتَيــن التــي ظــلَّ مُرشِــد الثّورة 

الخامنئــيّ يعدّهــا الأغلــى بعــد عقــدٍ مــن الزّمــن«. 
ا القضيّة الثّانية، فهي سياسيّة: »ازدراء التّعامل مع الولايات المتحدة«1. أمَّ

سريّة في الأفلام الإيرانيّة 
ُ
تحليل العلاقة بين المرأة والرّجل والعلاقات الأ

نة مِن ستّة أفلام، مع مراعاة الحَقَبات الرّئاسيّة، على الشّكل الآتي: نت العيِّ تكوَّ
ــي،  ــرام بيضائ ــرج به ــر( للمخ ــتٍ آخ ــي وق ــا ف ــر« )رُبَّم ــي دي گ ــايد وقت »ش 	- 1

الخيانــة. قضيّــة  1989م، 
»روســري آبــي« )المنديــل الأزرق( للمخرجــة رخشــان بنــي اعتمــاد، 1994م،  	- 2
ا، بعــد مــوت الزّوجــة، بســبب القيــود  قضيّــة الحــبّ الممتنــع )الــزّواج الثّانــي ســرًّ

 نظرته إلى النّساء.
ــا بعدهــا خــال 40  حصــدت المــرأة الرّياضيّــة 5 ميداليّــات عالميّــة بعــد الثّــورة، 160 لقبًــا عالميًّ 	
عامًــا، وفــازت فــي الألعــاب الأولمبيّــة مثــل: زهــراء نعمتــي، كمــا ذكــرت صحيفــة الغارديــان، وقــد 

تمكّنــت مــن جــذب القلــوب والأدمغــة.

بتــول زيــن الديــن، »المرأة فــي السّــينما الإســاميّة: السّــينما الإيرانيّــة نموذجًــا« )1979 - 2019(،  	-1
دار مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســاميّ، بيــروت، 2023م، ص 37.



147 الُأســريّة النّســائيّة، عــدم قبــول بناتــه المتزوّجــات(.
»بــاران« )مطــر( للمخــرج مجيــد مجيــدي، 2001م، قضيّــة الحــبّ العــذريّ،  	- 3

قصّــة حــبّ غيــر مُعلنــة بيــن »لطيــف« و»بــاران«.
»واكنــش پنجــم« )ردّ الفعــل الخامــس( للمخرجــة تهمينــه ميلانــي، 2005م،  	- 4

قضيّــة حضانــة الأطفــال بعــد مــوت الــزّوج.
ــة اغتصــاب  ــادي، 2017م، قضيّ ــر فره ــع( للمخــرج أصغ ــنده« )البائ »فروش 	- 5
جــة. يتنــاول الثّــأر والشّــرف مِــنَ المُغتصِب في إطــار زواج حديث.  المــرأة المتزوِّ

ة مــن بينهــا التّحــرُّش والدّعــارة.  مــرَّت فــي الفيلــم مشــكلات اجتماعيّــة عــدَّ
»ويلايــي هــا«1 )رصيــف الانتظــار( أو )أصحــاب الفِلَــل( للمخرجــة الإيرانيّــة  	- 6
ــاع  ــرب )الدّف ــنَ الح ــزّوج مِ ــودة ال ــار ع ــة انتظ ــدي، 2017م، قضيّ ــرة قي مني

ــدّس(. المق
ــة  ــكلاتهنَّ الاجتماعيّ ــاء ومش ــا النّس ــة موضوعه ــام اجتماعيّ ــارة أف ــة المخت نَ إنَّ العيِّ
ــة،  ــة، الضّحيّ ــبّ، التّضحي ــن: الح ــا م ــا القضاي ــت فيه ع ــد تنوَّ ــة، وق ــة والعائليّ والفرديّ

ــرة.  ــل والُأس ــبّ، العم ــة والح ــال، الأنوث ــة، الأطف ــوت، الخيان الم
عــت طبيعــة العلاقــة:  ــا فــي مــا يتعلّــق بعلاقــة المــرأة بالرّجــل فــي الأفــام، فقــد تنوَّ أمَّ
المــرأة فــي حضــور الرّجــل وفــي غيابــه )المــوت، الجبهــة(، مشــاعر إيجابيّــة حيالــه )حــبّ 

عــذريّ، ممتنــع(، ســلبيّة )اغتصــاب، نــزاع(. 
م في القانون السّــينمائيّ: خيانــة )بيضائي(،  نــة الثّالوث المحــرَّ ومــن معاييــر انتقــاء العيِّ
ة: المــرأة العزبــاء  دعــارة واغتصــاب )فرهــادي(. وفــي الأفــام المنتقــاة أدوار للنّســاء عــدَّ
)حبيبــة( العاملــة )بــاران، روســري(، الزّوجــة )شــايد، البائــع(، الُأمّ، الأرملــة )واكنــش، 
ويلايــي(، إذ حاولنــا الإحاطــة بحيــاة المــرأة فــي كلّ مراحلهــا: مراهقــة )بــاران(، عزبــاء 

)روســري(، متزوّجــة )شــايد، فروشــنده(، مُطلَّقــة وأرملــة )رصيــف، پنجــم(. 

ــدي  ــرة قي ــة مني ــا( للمخرج ــى ه ــل« )ويلاي ــاب الفل ــي »أصح ــينمائي الإيران ــم السّ ــرض الفيل ع 	-1
فــي بيــروت تحــت عنــوان »رصيــف الانتظــار«. وتولّــى عــرض الفيلــم مؤسّســة فارابــي الإيرانيّــة 
يّــة، وعُــرض الفيلــم بترجمــة عربيّــة فــي بيــروت.  السّــينمائية وشــركة الأرز اللّبنانيّــة للإنتاجــات الفنِّ
وشــارك فــي تمثيــل أدوار الفيلــم: طنــاز طباطبائــيّ، برينــاز ايزديــار، علــي شــادمان، ثريــا قاســمي، 

والممثّلــون الأطفــال: أميــر علــي ايمــان، علــي رضــا داوري، هســتي فرطوســي.
موقع ifilm، عرض »رصيف الانتظار بترجمة عربيّة في بيروت: 	

https://ar.ifilmtv.ir/Iran/Content/19072.
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تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنَّ الأنمــوذج لــم يُوضَــع مــن أجــل التّعميــم أو اختــراع خطّ أو 
نمــط ســارت فيــه السّــينما الإيرانيّــة فــي موضــوع المــرأة والرّجــل، بــل علــى العكــس، لقــد 
ــزة تُنتــج صورهــا  سَــعَت الدّراســة إلــى المحافظــة علــى فــرادة الأنمــوذج بوصفــه حالــة متميِّ

الخاصّــة عــن هــذه العلاقــة وترصُــد تَحَوّلها.
ــا  ــد اســتُخدمت بوصفه ــذا الموضــوع ق ــة به ــينما الإيرانيّ ــن السّ ــاذج م ــة نم إنَّ دراس
مؤشّــرًا علــى هــذا الوضــع، لا بوصفهــا معيــارًا شــاملًا. وليــس فــي الإمــكان عــدّ الفيلــم 
ــا للخــروج بخلاصــات تشــمل كلّ السّــينما الإيرانيّــة. لذلك، فــإنَّ النّماذج  نموذجًــا تعميميًّ
لا تختصــر علاقــة المــرأة والرّجــل، وإلّا كانــت رؤيتنــا اختزاليّــة، لكنّهــا فــي الوقــت نفســه 
ــة مهمّــة علــى تطــوّر هــذه العلاقــة. وقــد تــمَّ تنــاول الأفــام ذات المنعطــف فــي  ل أدلَّ تُشــكِّ
ــزنَ  ــة فــي إيــران، والمخرجيــن البارزيــن فــي هــذا المجــال، ومخرجــات تميَّ هــذه القضيّ
. فتــمّ اختيــار المخرجيــن بعنايــة،  بالطّابــع النّســويّ ومعالجــة قضايــا نســويّة فــي أفلامهــنَّ
وقــد كان لــكلٍّ منهــم بَصمَتــه وفلســفته وأيديولوجّيتــه الخاصّــة وميولــه السّياســيّة وتمايــزه 

عــن الآخــر.
م أنموذجًــا مختلفًــا عــن المــرأة، عــن ذاك الذي كان  حاولــت السّــينما الإيرانيّــة أن تُقــدِّ
ــح فيلــم  ســائدًا قبلهــا، وبعــد ضبابيّــة الرّؤيــة حيــال القطــاع السّــينمائيّ عقــب الثّــورة، صحَّ
ــورة روح اللــه الخمينــيّ معيــارًا للأفــام ذات  »البقــرة« الصّــورة بعــد أن جعلــه قائــد الثّ
ــا وغيــر المبتذلــة، وحــثَّ الفنّانيــن علــى النّحــو نحــوه بعــد أن أَعلَــنَ  القيمــة المضافــة فنّيًّ
ل خطــابٍ لــه لــدى عودتــه مــن فرنســا: »نحــن لســنا ضِــدَّ السّــينما، بــل ضِــدَّ الفســاد  فــي أوَّ

هــا بِقَيْــدٍ واحــد: عــدم الإفســاد. فيهــا«. هــذا الإعــان شَــرَّع السّــينما وحدَّ
لــت إذًا الهُويّــة الجديــدة للمولــود السّــينمائي بالقضايــا الإنســانيّة، بالإضافــة إلــى  تمثَّ
التّشــديد علــى الطّابــع الأخلاقــيّ لهــذه الهُويّــة، ولا ســيَّما فــي حضــور المــرأة، فحُظــرت 
-تلميحًــا أو تصريحًــا- مَشــاهِد الإباحــة والجنــس والعنــف التــي كانــت ســائدة فــي عصــرِ 
ــنَ النّقيــض إلــى النّقيــض فــي مــا يتعلّــق  ــورة مِ الشّــاه، بحيــث انتقلــت السّــينما بعــد الثّ
ــزّيِّ والحشــمة والحجــاب،  ــق بال ــا فــي مــا يتعلّ ــينما. أمَّ ــة حضــور المــرأة فــي السّ بكيفيّ
ــاه،  ــام الشّ ــا أيّ ــاب مفروضً ــع الحج ــد أنْ كان خل ــة بع ــام الشّاش ــة أم ــت مفروض فأصبح
ــا مِــنَ الرّفــض إلــى الفَــرض، تمامًــا كمــا هــي الحال فــي المجتمع.  وانتقــل الحجــاب قانونيًّ
ــر فــي كلِّ  ا كانــت تتغيّ م ســينمائيًّ ــال المــرأة والأنمــوذج المقــدَّ إنَّ لغــة الخطــاب حي
ــة  ــر أم الرّؤي ــى مســتوى التّنظي ــياق العالمــيّ، أكان عل ــا يحــدث فــي السّ ــا لمَ ــة وفاقً حقب



149 ــا.  ــض عنه ــي تتمخَّ ــا المــرأة والفلســفة الت ــا المتعــدّدة لقضاي ــينمائيّة، ومقاربته السّ
سنكتشــف القِيَــم الثّقافيّــة وصــورة المــرأة فــي إطــار الاغتصــاب والمومِــس فــي فيلــم 
»البائــع« للمخــرج أصغــر فرهــادي، ومشــكلة الشّــكّ فــي فيلــم »رُبَّمــا فــي وقــتٍ آخــر« 
ــدي،  ــد مجي ــاران )المطــر( للمخــرج مجي ــم ب ــة فــي فيل ــر الأنوث ــي، وأَثَ للمخــرج بيضائ
ــة  ــق هــذه الغاي ــا لتحقي ــا ونضاله ــاة زوجه ــد وف ــا بع ــة أولاده ــرأة بتربي ــة حــقّ الم وقضيّ
ــة  ــرأة الإيرانيّ ــة الم ــي، وقضيّ ــه ميلان ــس« للمخرجــة تهمين ــل الخام ــم »ردّ الفع ــي فيل ف
ــة فــي موقعــي الأمّ والزّوجــة فــي »رصيــف  فــي علاقتهــا بالحــرب ودورهــا فــي التّضحي

ــدي. ــرة قي الانتظــار« للمخرجــة مني
ــا1، وتمّــت قــراءة المعنــى العــامّ للفيلــم مــن خــال  لقــد حلّلنــا الأفــام المنتقــاة نوعيًّ
اســتخدام هــذه العناصــر التّحليليّــة: القضايــا والموضوعــات التــي يتناولها الفيلــم، الاتّجاه 
ــي  ــر الت ــينمائيّة المُســتخدَمَة، الُأطُ ــم، العناصــر السّ ــه، رســالة الفيل ــدور المــرأة في ــامّ ل الع

عولجَــت القضيّــة فيهــا والقِيَــم التــي يحملهــا الفيلــم.
نــة، فهــي اجتماعيّة-عاطفيّــة فــي  ــا القضايــا والموضوعــات التــي تناولتهــا أفــام العيِّ أمَّ
»شــايد وقتــي ديگــر« )رُبَّمــا فــي وقــتٍ آخــر(، الخيانــة وهــي مِــنَ الثّالــوث الممنــوع فــي 
السّــينما الإيرانيّــة، بحســب القانــون، لكــن اســتطاع المخــرج معالجتــه في المشــهد الأخير 
هــا لــم تخنــه، وهــو فيلــم يعالــج قضيّــة  جــة وأنَّ وإظهــار أنَّ لزوجتــه أختًــا تُشــبهها وهــي متزوِّ
ــال  ــدًا حي ا جدي ــا ســينمائيًّ ــذاك اتّجاهً ل آن ــد شــكَّ مــن المشــكلات النّفســيّة للمــرأة. وق
ــي عــن  ــة التّخلِّ ــى قضيّ ــة إل ــة، بالإضاف ــينما الإيرانيّ ــي السّ ــج ف ــي تعال ــرأة الت ــا الم قضاي

الأطفــال ووضعهــم فــي الميتــم. 
ــة،  ــة، عاطفيّ ــة، ثقافيّ ــا اجتماعيّ ــل الأزرق( قضاي ــي« )المندي ــري آب ــج »روس وعال
يّ،  اقتصاديّــة؛ إذ طرحــت »بنــي اعتمــاد« قضيّــة الحــبّ الممتنــع والــزّواج الشّــرعيّ السّــرِّ
ومــن قضايــا الفيلــم الفســاد الأخلاقــيّ الاجتماعــيّ فــي إيــران؛ المخــدّرات، الاختــاف 
الطّبقــيّ والاجتماعــيّ للــزّواج فــي إيــران، والخضــوع للأعــراف وقــوّة المــرأة )ســلطة بناتــه 
ة جــاءت ثانويّــة  لمنعــه مــن الــزّواج الثّانــي بعــد وفــاة الُأمّ(، بالإضافــة إلــى قضايــا إشــكاليَّ

فــي الفيلــم، مثــل: التّوفيــق بيــن عمــل المــرأة وتربيــة الأطفــال. 
ــا القضايــا التــي تناولهــا مجيــدي فــي فيلــم »بــاران«، فهــي عاطفيّــة )الحــبّ  أمَّ

للاطّــاع علــى التّحليــل النّوعــيّ والسّــيميولوجيّ التّفصيلــيّ، راجــع: بتــول زيــن الدّيــن، المــرأة في  	-1
السّــينما الإســاميّة: السّــينما الإيرانيّــة نموذجًــا )1979 - 2019م(.
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يــات علــى هيئــة ذكــور »بــاش  العــذريّ(، اقتصاديّة-حقوقيّــة: ظاهــرة عمــل النّســاء مُتخفِّ
بــوش«، وأمنيّــة/ سياســيّة واجتماعيّــة: ظاهــرة الفســاد والقانــون بتوظيــف عمّــال أجانــب، 
ــه للمهاجريــن )اللّاجئيــن(  ــدًا، قصّــة التّي ــة، حــال الأجانــب فــي إيــران تحدي ــع الهُويّ بي

ــة.  الأفغــان علــى الحــدود الإيرانيّ
وتعالــج ميلانــي فــي »ردّ الفعــل الخامــس« قضيّــة اجتماعيّة-حقوقيّــة: حضانــة 

ة.  ــدَّ ــة ع ــا عرضيّ ــوازاة قضاي ــرض بالم ــزّوج، وتع ــوت ال ــد م ــال بع الأطف
ــا القضايــا والموضوعــات التــي يتناولهــا »فروشــنده« )البائــع(: الاغتصــاب )يأخــذ  أمَّ
الــزّوج ثــأره بنفســه مــن مغتصِــب زوجتــه(، الدّعــارة، الطّــاق وتداعياتــه، التّحــرّش فــي 
ــدًا للنّظــام ومشــاهد توضــح  ــيّة ونق ــارات تحمــل دلالات سياس ــر عب ــع تمري ــيارة، م السّ

اللُّحمــة الاجتماعيّــة الوطيــدة. 
ــة.  ــة، عاطفيّ ــة، تربويّ ــة، حقوقيّ ــة، اجتماعيّ ــا أمنِيَّ ــاول قضاي ــي هــا« فيتن ــا »ويلاي أمَّ
ويكشــف هــذا الفيلــم مــا خفــيَ مــن صبــر النّســاء اللّواتــي صَمَــدْنَ لســنوات فــي الحــرب 
ــر  ــي خب ــة ردود فعــل نمــاذج لتلقِّ ــا ثلاث مً ــن، مقدِّ المفروضــة بانتظــار أزواجهــنَّ المقاتلي

ــزَّوج. شــهادة ال
ــاول  ــر«، تح ــت ديك ــايد وق ــي »ش ــة ف ــي قيميّ ــام، فه ــائل الأف ــق برس ــا يتعلّ ــي م ف
ــه  ة، وأنَّ مواجهــة الشّــكّ أفضــل مِــنَ الغــرق فيــه؛ لأنَّ إظهــار أنَّ للسّــلوك دوافــع وأســبابًا عــدَّ
يقــود إلــى دمــار العلاقــة الزّوجيّــة. وقيميّة-عرفيّــة فــي »روســري آبــي«؛ إذ يرفــض الــزّواج 
بيــن الطّبقــات الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة مــن جهــة، كمــا يخضــع الرّجــل لتحكّــم بناتــه 
ا، وهــو دعــوة إلــى عــدم الرّضــوخ  يّ، ولــو كان شــرعيًّ والمجتمــع بــه رفضًــا للــزّواج السّــرِّ

يــن علــى العــادات الاجتماعيّــة.  يهــا، وتحفيــز غَلَبَــة الدِّ للأعــراف وتحدِّ
ومــن رســائل الفيلــم فــي »بــاران«؛ مقارنــة بيــن وضــع المــرأة فــي إيــران وأفغانســتان، 
ــا، والحــبّ  ــديّة وأنوثته ــا الجس ــع بنيته ــارَض م ــا وتتع ــوم به ــي تق ــاقّة الت ــال الشّ والأعم
العــذريّ الملــيء بالحيــاء بيــن الجنسَــين، والــذي يتجلَّــى ببــذل الرّجــل وعطائــه وتضحيتــه 

أمــام الأنثــى.
ــن  ــان الُأمّ م ــض حرم ــة: رف ــي عرفيّة-دينيّ ــم«، فه ــش بنج ــم »واكن ــالة فيل ــا رس أمَّ
حضانــة الأطفــال، تدفــع البطلــة ثمــن انتقــام عمــره عشــر ســنوات؛ لأنَّ الأب لــم يكــن 
ــا عــن زواج ابنــه منهــا، وكانــت كلٌّ مِــن صديقــات البطلــة تنتقــم مــن خــال هــذا  راضيً

ــا. ــى الرّجــال أو مشــكلاتها مــع زوجه ــرّغ حقدهــا عل الرّجــل لتف



151 وثمّــة رســائل إيديولوجيّــة، عرفيّة-دينيّــة فــي »ويلايــي هــا«، وكأنَّ هــذا الفيلــم 
المكثّــف بمثابــة ردّ فعــلٍ علــى كثيــر مــن أفــام أدب الجبهــة أو الفــنّ المقــاوِم فــي إيــران، 
التــي لــم تُشــاهد فيهــا مشــاعر المــرأة مــن خــوف وقلــق وترقّــب واضطــراب وبــكاء وآلام 

الفَقــد إلّا لمَمًــا.
ــا، وقــد وُضعــت فيــه القضيّــة  ــا الاتّجــاه العــامّ لــدور المــرأة فــي الفيلــم فــكان إيجابيًّ أمَّ
المعالَجــة فــي إطــار التّعاطــف مــع المــرأة وحالتهــا النّفســيّة فــي »شــايد وقــت ديكــر«، 
ــوذج  ــي«. النّم ــي »روســري آب ــة ف ــلبيّة وإيجابيّ ــاذج س ــم نم ــى تقدي ــز عل وجــرى التّركي
متــه الأمّ التــي تتعاطــى المخــدّرات، ولكــن لــم يمنعهــا ذلــك مــن إظهــار عاطفــة  السّــلبيّ قدَّ
جــت فــي  الأمومــة. وأنمــوذج المــرأة الصّلبــة الــذي قدّمتــه »قــدرت« الفلّاحــة التــي تزوَّ
لــنَ ببنــات »رســول«، باســتثناء ابنتــه  ــا النّســاء الأنانيّــات فيتمثَّ ــر )أربعينيّــة(. أمَّ عمــرٍ متأخِّ
لــت بـ»نوبار«.  المســافِرة التــي تتمنَّــى لــه أن يتابــع حياته كما يُحــبّ. والمــرأة المُتمرّدة تمثَّ
ــة  ــاء النّســاء؛ المــرأة الحبيب ــل بحي ــيّ متمثِّ ا وإيجاب ــاران« اتّجــاهٌ فاعــلٌ جــدًّ وفــي »ب
ــم، لــم نســمع صوتهــا خــال كلّ الفيلــم لكــن  والعاملــة المعيلــة لُأســرتها. بطلــة لــم تتكلَّ
ــة  ــة فــي »لطيــف«، ورمزيّ ــة الرّجول ــت الأنوث شــاهدنا أثرهــا بقــوّة، وشــاهدنا كيــف أَحْيَ
التّعبيــر عــن الارتقــاء مــن خــال الحــبّ عبــر الرّبــط بيــن ســتارَين. ومــن جهــة أخــرى، 
كانــت المــرأة معيلــة لأســرتها وتعمــل أعمــالًا شــاقّة لا توافــق عليهــا القوانيــن الإيرانيّــة. 
وجــرت مقارنــة غيــر مُعلنــة بيــن حــال النّســاء فــي إيــران وأفغانســتان، مــن ناحيــة الوضــع 

ــزّيّ. الاجتماعــيّ والمكانــة وال
ي الرّجــال، ســواء  ــش بنجــم« كان تحــدِّ ــي »واكن ــدور المــرأة ف ــامّ ل إنَّ الاتّجــاه الع
ــاظ  ــا تســعى للاحتف ــة كونه ــع البطل ــا، وجــرى التّعاطــف م ــة أو صديقاته ــال البطل بأعم
ــه ضُــرِبَ بالمسّــاحة  بأطفالهــا، إلَّا أنهــنَّ عنــد الشّــماتة بإصابــة الرّجــل يصرخــنَ فرحًــا؛ لأنَّ
علــى رأســه، بالإضافــة إلــى التّعاضــد القــويّ بيــن النّســاء لإنجــاح مهمّــة البطلــة فــي تهريب 
د صديقتهــا بالسّــجن إن لــم  طفلَيهــا، وثباتهــنَّ علــى ذلــك، كمــا عندمــا ظهــر الرّجــل يُهــدِّ

ــل السّــجن. هــا تُفضِّ تــشِ بمكانهــا، فتقــول إنَّ
ة للنّســاء ومشــكلاتهنَّ فــي »فروشــنده«؛ عامــات في  وعَــرَضَ »فرهــادي« نمــاذج عــدَّ
المســرح، مديــرة المســرح، المُطلَّقــة التــي لعبــت دور العاهــرة، الزّوجــة المُغتَصَبَــة، السّــيّدة 
ــن يجلــس إلــى جانبهــا مغــادرة  المتحــرَّش بهــا فــي ســيّارات النَّقــل العــامّ، التــي طلبــت ممَّ

مكانــه حتّــى تجلــس فــي المقعــد الأمامــيّ. 
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ــل،  ــل الاتّجــاه العــامّ لــدور المــرأة فــي »ويلايــي هــا« بالتّضحيــة والصّبــر والتّحمُّ وتَمَثَّ
ــا الــدّور، فقــد تنــوّع بين خياطــة ملابس  وتربيــة الأطفــال فــي غيــاب الــزّوج وحمايتهــم. أمَّ
للمجاهديــن، وزراعــة المزروعــات لتناولهــا فــي الوجبــات وللزّينــة مثــل الــورود، وتحضيــر 
ــي المستشــفى،  ــكّر(، والتّمريــض ف ــات السّ ــب، تكســير مكعّب ــرات، زبي ــام )مكسَّ الطّع
ــهداء  ــس الشّ ــل ملاب ة بغس ــدَّ ــى دور الجَ ــه. وتجلَّ ــى الل ع إل ــرُّ ــل والتّض ــاء والتّوسُّ والدّع

والمجاهديــن وحفــظ آثارهــم. 
ــي  ــرّ ف ــاف السّ ــرك اكتش ــويق وت ــي: التّش ــتخدمة، فه ــينمائيّة المس ــر السّ ــا العناص أمَّ
آخــر الفيلــم، عنصــر العنــف بيــن الــزّوج وزوجتــه وبيــن الكلــب والطّفلــة، عنصــر الشّــفقة 
علــى الطّفلة-البطلــة فــي »شــايد وقــت ديكــر«، عنصــر الإحبــاط لــدى كآبــة »رســول« 
مــه،  ي العُــرف بعــد تكتُّ واختفائــه فــي »روســري آبــي«، عنصــر الأمــل لــدى قــراره بتحــدِّ
ــدَ عبــر الفاكهــة والطّفلــة »ســنوبار«، عنصــر العنــف لــدى  والإغــواء الأنثــويّ الــذي تجسَّ

تهديــد بناتــه لزوجتــه، وعزيمــة »رســول« بمواصلــة حياتــه معهــا.
ــر والضّــرب( تجلّــى في »بــاران«، وزاد التّشــويق  إنَّ العنــف اللّفظــيّ والجســديّ )التّنمُّ
هــا أُنثــى، ولا ســيّما أنّ المُشــاهِد اكتشــفَ ذلــك معــه فــي اللّحظــة نفســها  عندمــا علــم أنَّ
ــا. وقــد ظهــر عنصــر العزيمــة بالبحــث عنهــا وعنصر  يًّ لتــدور الأحــداث بشــكلٍ مختلــف كُلِّ
الأمــل بالعثــور عليهــا، مــع أنَّ الخاتمــة كانــت مفتوحة فــي افتراقهمــا، ولكنّه عنــدَ الافتراق 
لــم يكــن حزينًــا، كان راضيًــا مبتســمًا. كذلــك التّشــويق خــال المطــاردة فــي »واكنــش 

بنجــم«، والتّعاطــف مــع المــرأة، والسّــخط حيــال الرّجــل وتقاليــد المجتمــع. 
وفــي »ويلايــي هــا« بــرز: عنصــر الخــوف لــدى النّســاء؛ مطاردتهــنَّ العقــرب، حرقــه 
بعــد رمــي النّفــط عليــه، هرولتهــنَّ بعــد ســماع صافــرات الإنــذار. وعنصــر العنــف: لــدى 
رميهــنَّ بالقذائــف مِــن قبــل الطّائــرة الحربيّــة، وفــي ضــرب الُأمّ لابنهــا لــدى تكــرار ســؤاله 
عــن والــده. كذلــك، ظهــر عنصــر الإحبــاط: فــي انتظــار الزّوجــة للــزّوج وتأخّــره والأمــل 
ي: الكنّــة أخــذت طفلَيهــا ولــم تتركهمــا مــع جدّتهمــا. وعنصر  فــي عودتــه. وعنصــر التّحــدِّ
الحــبّ والحنــان، ولا ســيّما الجــدّة والأمّ، أكثــر مــا تجلَّــى حيــن تُدخــل حفيدَيهــا تحــت 

عباءتهــا لتحميهمــا مِــنَ الشــمس، ثــمَّ مــن مشــاهدة القصــف.
ــمَّ التّعاطــف مــع  ــة، ث ــا، فهــي: رفــض الخيان ــة فيه ــي عولجــت القضيّ ــر الت ــا الُأطُ أمّ
ه فــي »شــايد وقــت ديكــر«.  الزّوجــة عندمــا ظهــر أنَّ زوجهــا يظلمهــا وعُــرف ســبب شــكِّ
ــي »روســري  ــا ف ــى علاقتهم ــرعيّة عل ــاء الشّ ــار« و»رســول« وإضف ــع »نوب والتّعاطــف م



153 ــه فــي محاولتهــنَّ تملُّكــه.  ــرف وتصــرّف بنات ــود المجتمــع والعُ آبــي«، ورفــض قي
وفــي إطــار التّعاطــف مــع المــرأة، عُولِجَــت ظاهــرة »بــاش بــوش« مــن خــال التّعاطف 
مــع »بــاران« جــرّاء الظّلــم الــذي تتعــرّض لــه فــي عملهــا الشّــاقّ، كذلــك التّعاطــف مــع 
»لطيــف«؛ لأنَّ ربّ العمــل يســتغلّه، ورفــض ظلــم ربّ العمــل. وفــي »واكنــش بنجــم« 
ــي  ــا ف ــوم مــع طفلَيه ــر الهاتــف، والنّ ــا عب ــد الاســتنجاد بأخيه ــة والتّعاطــف عن المظلوميّ

الــزّورق فــي البحــر، ثــمَّ مواجهتهــا الرّجــل.
عَــت الُأطُــر بيــن الخــوف والفــرار، وبيــن التّعاطــف والرّفــض؛  وفــي »ويلايــي هــا« تنوَّ
ــت خبــر استشــهاد زوجهــا  التّعاطــف مــع النّســاء والأطفــال المنتظريــن، ولا ســيّما مَــنْ تلقَّ
لنهــا. الرّفــض لذهــاب الرّجــال إلــى الحــرب للدّفــاع  وإظهــار صعوبــة الحيــاة التــي يتحمَّ

عــن وطنهــم مــن المحتــلّ، والقبــول مــن نســاء أُخريــات بذلــك. 
ــن معرفــة الجديــد الــذي أضافــه هــذا الفيلــم حــول أدب الجبهــة، بحســب  ويمك
ــن  ــب الإنســانيّ للحــرب، م ــار الجان ــي إظه ــوع؛ ف ــذا النّ ــن ه ــي شــاهدتها م ــام الت الأف
ــع  ــي النّظــر بوضــوح: م ــراز وجهتَ ــن، إب ــة نســويّة، التّزيّ ــاء، مقارب ــال والنّس ــاة الأطف معان

ــا. ه ــرب وضِدَّ الح
ــن  ــي ع ــة والتّخلِّ ــة، الأموم ــكّ والخيان ــي: الشّ ــام، فه ــا الأف ــي تحمله ــم الت ــا القِيَ أمَّ
ــاء  ــن إعط ــع ع ــع البائ ــا امتن ــك عندم ــة، وذل ــة المجتمعيّ ــر، الأمان ــبب الفق ــال بس الأطف

ــر«.  ــت ديك ــايد وق ــي »ش ــه، ف ــكّ ب ــذي يش ــل ال ــن ذاك الرج ــزّوج ع ــات لل المعلوم
ــين،  ــن الجنسَ ــاء بي ــة، الحي ــي: العفّ ــة، ه ــم الإيجابيّ ــإنَّ القِيَ ــي« ف ــي »روســري آب وف
تضحيــة »نوبــار« للحصــول علــى »رســول« وإنْ كان لــن يُدرجهــا علــى أوراقــه الثّبوتيّــة، 
م  ا السّــلبيّة فكانت فــي: تحكُّ مقابــل تضحيــة »رســول« بســمعته للحصــول علــى حبيبتــه. أمَّ
، والخضــوع لتقاليــد المجتمــع فــي عــدم الــزّواج بيــن الطّبقــات. البنــات بأبيهــنَّ وأنانيّتهــنَّ
وفــي »بــاران«، القِيَــم الإيجابيّــة: تضحيــة »لطيــف« تُجــاه حبيبتــه »باران« والشّــهامة 
ضــه،  فــي الدّفــاع عنهــا، الحيــاء بيــن الجنسَــين؛ إذ أخــرج الحــبّ فضائــل »لطيــف« وروَّ
وهــذه هــي النّظــرة العميقــة للحــبّ، بحســب الإمــام الخمينــيّ »مِــنْ حضــن المــرأة يعــرج 
ــة  ــي البداي ــف« ف ــة »لطي ــدم أمان ــل، وع ــع ربّ العم ــي: جش ــلبيّة، فف ــا السّ الرّجــل«. أمَّ
ــالَ  ــيّ م ــل الأفغان ــال العام ــدم إيص ــي ع ــمَّ ف ــارع، ث ــن الشّ ــة م ــة الحجريّ ــرقته العمل بس

»لطيــف« إلــى والــد »بــاران«.
وفــي »واكنــش بنجــم«، القِيَــم الإيجابيّــة فــي: تعاضــد النّســاء لمســاعدة صديقتهنَّ في 
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الاحتفــاظ بطفلَيهــا، تضحيــة الأمّ للاحتفــاظ بهمــا مهمــا كلَّفهــا الأمــر والدّفــاع مــن قِبَــل 
عمّتهــا. والسّــلبيّة فــي: اســتخدام الرّجــل ســلطته وقوّتــه للاســتقواء علــى المــرأة وحرمانهــا 
ــت بحضانتهمــا.  ــه إذا رغب ــزّواج مــن ابن ــا بال ــا، وفــرض شــرطٍ عليه ــة طفلَيه مــن حضان
ــرأة  ــى وإن كان ام ــا حتّ ــدٌ إن كان قويًّ ــس جيّ ــي »المناف ــاء ف ــى النّس ــة إل ــرة الدّونيّ والنّظ
ــف  ــا تق ــلًا عندم ــح مث ــه، ويتّض ــرف ب ــط العُ ــن وخل ي ــتّر بالدِّ ــة 2-4(«، التّس )النّتيج
ــكِ امــرأة، إنَّ ذلــك هــو  دهــا بالضّــرب، ويقــول: »ســتندمين علــى كون ــة وهــو يُهدِّ بصلاب
ثــون عنــه«. واختــاف الثّقافــات، حيــن ينصحــه المضيــف أن  آخــر الزّمــان الــذي يتحدَّ
يتــرك الطّفلَيــن معهــا كمــا فعــل هــو مــع زوجتــه الأولــى، فيهــزأ الجَــدّ مــن فــارق اختــاف 

ــى فــي الغــرب. ــه تربَّ ــه كذلــك؛ لأنَّ الثّقافــات قائــلًا للرّجــل إنّ
ــة ورفــض الدّعــارة، ورفــض المال  وفــي »فروشــنده«، تظهــر القِيَــم الإيجابيّــة فــي: العِفَّ
عــت مــن مــالِ  الحــرام؛ إذ يتوقّــف عمــاد عــن تنــاول الطّعــام عندمــا يعلــم أنَّ زوجتــه تبضَّ
ــرّش  ــي: التّح ــلبيّة ف ــر السّ ــزَّوج. وتظه ــهامة ال ــا، وش ــن دون علمه ــب م ــل المغتصِ الرّج

والاغتصــاب. 
ــاء،  ــر والوف ــاء، الصّب ــة النّس ــي: تضحي ــة ف ــدو الإيجابيّ ــا«، فتب ــي ه ــي »ويلاي ــا ف أمَّ
الإيمــان وحــبّ الوطــن، انتظــار الــزّوج، الحــبّ فــي الحــرب، الــدّور التّربــويّ للُأمّ فــي ظلِّ 
ــا السّــلبيّة فبــرزت فــي: التّمييــز بالقنــاع الواقــي مــن الكيميائــيّ،  غيــاب الــزّوج المقاتِــل. أمَّ
إذ كان ثمّــة ثلاثــة أقنعــة اســتخدمتها زوجــة القائــد لهــا ولطفلتَيهــا، فيُؤنّبهــا زوجهــا؛ لأنَّ 

المطلــوب مِــنَ القائــد فــي الحــرب وعائلتــه التّضحيــة، لا تمييــز أنفســهم.

خلاصة
أظهـــرت نتائـــج المعالجـــة الدّراميــّـة عددًا مِــَـن القِيَـــم الثّقافيّــّـة السّـائدة بيـــن الرّجـل 
والمـــرأة المتزوّجَيْـــن؛ إذ »مــن خــال الهندســة الإيرانيّــة التّقليديّة بين المَشــاهِد الخارجيّة 
ــن  ــة بي ــق بالعلاق ــا يتعلَّ ــي م ــة ف ــا الخاصَّ ته ــة إيرانيَّ ــينما الإيرانيّ ــت السّ ــة، خَلَقَ والدّاخليّ
الرّجــل والمــرأة«. فرأينــا أنَّ مِــنَ القيــم الأســريّة السّــائدة أن يكــون الرّجــل هــو المســؤول 
ــك  ــدّ ذل ــزل، وعُ ــدات للمن ــرأة عائ ــن الم ــى تأمي ــت النّظــرة إل ــد اختلف ــل، وق خْ عــن الدَّ
نقطــة تكريــم للمــرأة، فلــم تَقُــم المــرأة بالعمــل مــن منطلــق الواجــب فــي الأفــام التــي 
ــا رغبــة كمــا فــي »فروشــنده« أو اضطــرارًا كمــا فــي »روســري«  حلَّلناهــا، بــل قامــت بــه إمَّ
ــه اســتغلَّ  ــم »ردّ الفعــل الخامــس«؛ إذ إنَّ ــي فيل ــد الاقتصــاديّ ف ــر البُع ــاران«. وظه و»ب



155 ــم بكِنَّتــه ومنعهــا مــن حضانــة أطفالهــا، كمــا أظهــرت  هــذا الواجــب بعــد وفــاة ابنــه للتّحكُّ
المعالجــة الدّراميــة قِيَمًــا جديــدة ومســتحدثة وهــي دعــوة أصدقــاء البطلــة فــي هــذا الفيلــم 

د. إلــى البــدء بالتّمــرُّ
شًــا فــي »واكنــش بنجــم«، كذلــك فــي فيلــم »البائــع«، وإذا  ويبــدو دور الشّــرطيّ مهمَّ
ــرطة فــي »واكنــش بنجــم« وأخــذ الحــقّ  ــى الشّ ــا بينهمــا نلاحــظ عــدم اللّجــوء إل ربطن
باليــد، ونلاحــظ مــا قالتــه الجــارَة أنْ لا نتيجــة مــن اللّجــوء إلــى الشّــرطة، بالرّغــم مــن أنّ 
د كيفيّــة إظهــار دور الشّــرطة. كذلــك الصّــوَر التــي شــاهدها  قانــون السّــينما فــي إيــران يُحــدِّ
ــم  »عمــاد« علــى هاتــف تلميــذه فــي المدرســة تُفصــح أنَّ الرّقابــة غيــر قــادرة علــى التّحكُّ

بمــا يُعــرَض فــي الهواتــف.
هــذا الــكلام يتقاطــع مــع مــا قالتــه المخرجــة »رخشــان بنــي اعتمــاد« مــن أنّ الرّقابــة 
ــة رقابــة ذاتيّــة ثقافيّــة لــدى المخــرج لا  ــم بفحــوى الأفــام، بــل ثمَّ ليســت هــي المتحكِّ
يمكنــه تخطّيهــا مِــن تلقــاء نفســه. وإلــى جانــب الرّقابــة، يتّخــذ الــذّوق العــامّ والمقبوليّــة 

ــم بمضاميــن الأفــام وكيفيّــة تظهيــر كلّ فكــرة.  مــن الجمهــور دورًا كبيــرًا فــي التّحكُّ
ــت عنصــرًا  ــورة؛ إذ كان ــد الثّ ــرًا بع ــف كثي ــة اختل ــينما الإيرانيّ ــي السّ إنَّ دور المــرأة ف
ــن  ــأنًا ع ــلّ ش ــور لا يق ــل، بحض ــزة العم ــت ركي ــمَّ أصبح ــل، ث ــاح العم ــاعِدًا لإنج مس
ــا لإظهــار الأدوار العاطفيّــة للمــرأة في  الرّجــل1. ويبــذل المخــرج فــي إيــران مجهــودًا إضافيًّ
السّــينما فــي ظــلِّ الرّمزيّــة وثقافــة الاحتجــاب لا الكشــف، وكيفيّــة تظهيــر البُعــد الأنثــويّ 
ــل »نقطــة قــوّة  ــة. ويــرى المخــرج »محســن برمهانــي« أنَّ هــذا يُمثِّ فــي السّــينما الإيرانيّ
للسّــينما الإيرانيّــة«، مجيبًــا باقتضــاب عــن ســؤالنا: »ثمّــة مهــارات اكتُسِــبَت مــع الوقــت 
فــي السّــينما الإيرانيّــة، حتّــى تُظهــر المــرأة عاطفتهــا بطريقــة غير مباشــرة مــن دون الخروج 
ــا  ــرأة وعلاقته ــة الم ــة بقضيّ ــات« المتعلّق ــا »التّابوه ــن الحــدود الإســاميّة«. موضّحً ع

ا: »العلاقــات الحــرّة، الخيانــة« )ســواء مــن الرَّجــل أو المــرأة(. بالرّجــل ســينمائيًّ
ــه طَغَــت علــى الأفــام التــي فــازت بالمهرجانــات العالميّــة معالجــة  الجديــر ذكــره أنَّ
ئة، ويمكــن وضع المــرأة ضمن  المشــكلات الاجتماعيّــة مــن طــاق وعلاقــات زوجيّــة ســيِّ
ــا المنــع الــذي يرجعــه البعــض إلــى التّحقيــر يُعــزَى إلــى التّقديــس،  هــذا السّــياق، وتاليً
فــكلّ مــا يدعــو للارتقــاء يكــون خلــف السّــتار )مجيــدي، ســتار المــرأة ثــمَّ الصّــاة(، 

س مُحتَجَــب. وكلّ مــا هــو مقــدَّ

جهانكيري، مقابلة شخصيّة، 16 تشرين الأوّل 2020م. 	-1
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لــم تغِــب العاطفــة، كمــا فــي فيلــم »رصيــف الانتظــار«، لــدى تقبيــل الأب لإحــدى 
لــت إلــى  بناتــه، وملامســة الزّوجــة لشــعر الــزّوج للاطمئنــان علــى التحــام الجــرح، وتحوَّ
ــن لــدى المــرأة ووضعهــا أمــام المــرآة أحمــر الشّــفاه لاســتقبال زوجهــا لــدى انتظارهــا  التّزيُّ
ــى  ــزّوج، وليــس للخــروج إل ــن أن يكــون حصــرًا لل ــة مــن هــذا التّزيّ ــه. لكــنَّ الغاي عودت

المجتمــع، وطالمــا لا يوجــد رجــل سنشــاهد اســتخدام أحمــر الشّــفاه. 
ــلًا أفلامًــا  ــة مُحلِّ ــع هــذا البحــث علاقــة المــرأة بالرّجــل فــي السّــينما الإيرانيّ لقــد تتبَّ
ــرت  أُنتجــت بعــد الثّــورة الإســاميّة فــي إيــران، مــن عــام 1979م إلــى عــام 2019م، وتغيَّ
النّظــرة إلــى المــرأة فــي السّــينما الإيرانيّــة بعــد عــام 1979م، مِــنَ التّحريــض علــى كلِّ مــا 
ــي بالفضائــل كمــا فــي »بــاران« الــذي يتعــارض مــع  ــز علــى التّحلِّ هــو طالــح، إلــى مُحفِّ

النّظــرة الفلســفيّة السّــلبيّة إلــى المــرأة قبــل الثّــورة.
ــينما  ــن السّ ــل ع ــكل كام ــرأة بش ــت الم ــام 1980م، غاب ــة ع ــي بداي ــورة، ف ــد الثّ بع
الإيرانيّــة؛ إذ مــارس كاتــب السّــيناريو رقابــة ذاتيّــة لجهلهــم بالإجــراءات الرّقابيّــة الرّســميّة، 
ثــمَّ حضــرت فــي أماكــن أليفــة )فــي داخــل المنــزل( وخلــفَ الخــطّ العــامّ للفيلــم، ولــم 
ــا فــي السّــيناريو )ملابــس طويلــة، أدوار قصيــرة، غيــر فاعلــة(،  يكــن حضورهــا محوريًّ
ولــم يكــن التّواصــل البصــريّ أو الجســديّ متاحًــا بيــن الجنسَــين. وبعــد عــام 1980م، 
بــدأ ظهــور المــرأة بشــكل أفضــل. وعــام 1984م، أنتــج 40 فيلمًــا مقابــل 12 فــي ســنة 
1981م، وكان يُقــال إنَّ الحــبّ الوحيــد الــذي كان متاحًــا فــي السّــينما الإيرانيّــة هــو حــبّ 

اللــه )تزامنًــا مــع استنســابيّة الرّقابــة(.
منــذ التّســعينيّات، سُــمح لتواصــل عنفــيّ بيــن الرّجــل والمــرأة علــى الشّاشــة: الشّــجار، 
مثــال فيلــم »جهارشــنبه ســوري« لأصغــر فرهــادي، وفيلــم »شــايد وقــت ديكــر« للمخــرج 
بهــرام بيضائــي. وأوّل فيلــم عالــج العلاقــة بيــن المــرأة والرّجــل كان »باشــو« )1988م(، 
لكــنَّ الرّجــل كان غائبًــا )بقــي الفيلــم ثلاث ســنوات تحت الرّقابة(، سُــمحت فيــه اللّقطات 

المقرّبــة للمــرأة والنّظــرة المباشــرة بالكاميــرا )التّحديــق( التــي كانــت تمنعهــا الرّقابــة.
ــن  ــائل لا يمك ــر رس ــل؛ لتمري ــتراتيجيّة الطّف ــا اس ــدّة لاحقً ــام ع ــدَت أف ــد اعتَمَ وق
ــرٍ آخــر بعد  تمريرهــا بيــن الجنسَــين إلَّا مــن خلالــه، ثــمَّ انتقلــت السّــينما بعــد ذلــك إلــى تغيُّ
ــر الأدوار الموكَلَــة إليهــا والقضايا المعالجــة عنها،  ــر فــي النّظــرة إلــى المــرأة، وهــو تغيُّ التّغيُّ
ــمَّ »روســرى آبــى« )1994م( الــذي اســتخدم  ــم »نرجــس« )1992م(، ث ــرض فيل فعُ

الطّفــل وســيطًا.
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